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  "الرقميةالشبكات الاجتماعية "إشكاليات توطين مصطلح 
  في النسق العربي 

  
  

     داود جفافلة  .د
  )الجزائر ( جامعة بسكرة 

  
  ملخص 

إحدى أهم الظواهر الاتصالية التي ميزت عالم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في هذه " شبكات التواصل الاجتماعي"تعتبر 
شغل العام و الخاص من عدة جوانب كاستخداماتها في العمليات الاتصالية، استعمالاتها في تكوين هذه الظاهرة ت .الألفية الثالثة

غير أن القليل من الباحثين من يهتم بأصل هذه الظاهرة و كيف تطورت لتأخذ هذه الأهمية ثم كيف . علاقات افتراضية، و غيرها
هذه نماذج من  الجوانب الايجابية و السلبية للتعامل معها و استعمالها؟هي  كعملية اتصالية اجتماعية أو بمعنى آخر ما ايمكن فهمه

الشبكات : "من لفظ سوسيولوجي بحت اباعتباره نابع الإجابة عنها في محاولة تأصيلية للمصطلح سيحاول هذا المقال الأسئلة التي
  ."الاجتماعية

  شبكات، اتصال، مجتمع، افتراضي، علاقات :الكلمات المفتاحية
Résumé 

La traduction du vocable « réseaux sociaux » ou « social network »  dans la littérature 
arabophone ne renvoie pas aux origines sociologiques occidentales du terme et par conséquent elle le 
déracine de son contexte d’émergence. Dans cet article, une tentative de compréhension de l’énoncé 
linguistique et par la suite le phénomène social entier par une approche généalogique qui retrace les 
différentes étapes du développement du concept dans le but de redresser les travaux qui portent sur 
ceci et amener à prendre en compte les spécificités occidentales du vocable et les considérer dans toute 
naturalisation hors ce champs. 

Mots-clés : Réseaux, communication, société, virtuel, relations 

Abstract : 
The translation of the term "social networks" into Arabic literature does not refer to the Western 

sociological origins of the term and therefore uproots it from its emergent context. In this article, an 
attempt to understand the linguistic utterance and subsequently the entire social phenomenon through 
a genealogical approach that retraces the different stages of the development of the concept in order to 
straighten the work that bears on this and lead to take into account the Western specificities of the term 
and consider them in any naturalization outside this field. 

Key words: Networks, Communication, Society, Virtual, Relationships 

  
  :مقدمة 

الفضاءات العمومية في مشارق الأرض و مغاربها في العشرية الأخيرة،  ةقبل أن تغزو وسائل الإعلام الجديد
و لذلك فان استخدام . عرف مجال البحث العلمي و الدراسات الأكاديمية مصطلح الشبكات الاجتماعية منذ عقود عديدة

ي تسمح بالتواصل بين الأفراد و المنظمات يشوبه الكثير من الغموض و هذا اللفظ اليوم للإشارة للأنظمة الالكترونية الت
و يرجع ذلك لسببين أساسيين، أولهما هو اختلاف . الإبهام داخل البلدان العربية فيما يتعلق بالأبحاث المتعلقة به

أفراد غير متخصصين في الترجمات من جهة لأخرى و التي غالبا ما يكون فيها الأكاديمي مستعملا للألفاظ التي ينتجها 
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أما سببهما الثاني فيرجع إلى كون هذه الاصطلاحات نشأت في بلدان غربية . الميدان على غرار الصحفيين أو غيرهم
نتيجة لممارسات و اختراعات نابعة من تلك المجتمعات و بالتالي يصبح لزاما علينا أن نعرب هذه المصطلحات بأمانة 

من خلال هذه الفكرة يأتي  .يقي و الأصلي الذي نشأت فيه و تحمل خصائصه و مميزاتهعلمية تتوافق مع معناها الحق
و بالتالي " شبكات التواصل الاجتماعي"موضوع هذا النص و الذي يحاول أن يعثر على مقاربة تأصيلية حقيقية للفظ 

لائم للتعامل معها في الواقع ن من فهمها فهما صائبا و وضع تصور موضعها ضمن سياقها الذي نبتت فيه و هو ما يمكّ
يحاول هذا العمل البحثي الذي يأتي في إطار  و تبعا لذلك .العربي وفق المعطيات و الخصوصيات التي تطبع المنطقة

 " جينيالوجية"أن يرسم صورة  (Miège, 2010)   (Heuristique)مقاربة نقدية و بناء على استقصاء استكشافي
(Mœglin, 1992, p. 133)    (Généalogique)  منذ ظهوره في الغرب كمسار " الشبكات الاجتماعية"لتطور مفهوم

و يرتب العلاقات الاجتماعية في إطار السياقات التفاعلية التي تحدث  اجتماعي ينظم الحياة اليومية للأفراد و الجماعات
بديلا عن  منافسا قويا و ليصبح حديثةال الاتصال و جيات الإعلاملوو حتى وصوله إلى اعتناق تكنو بين مختلف الفاعلين

   .وسائل الإعلام الجماهيرية

 بين الترجمة و التأصيل الشبكات الاجتماعية مصطلحإشكالية  .1
عبر محاولة الاقتراب من مصطلح شبكات التواصل الاجتماعية و الاشتغال عليه يمر حتما و بطريقة تلقائية إن 

ا أن يعود المرء إلى يوعليه يصبح الأمر ضروريا و حتم كات الاجتماعيةلنظريات المتعلقة بتحليل الشبالمفردات و ا
هذا المنطلق سيتركز  و من. Stenger, Coutant, 2010, 214) .ص(التأسيس الأولي المتعلق بهذا التحليل الشبكي

ات التي مسته الاشتغال على المصطلح في محاولة دراسته جينيالوجيا أي تتبع مسار تطوره التاريخي من خلال التغير
 .عبر مختلف المراحل التي مر بها و من ثمة ملاحظة التطورات التي واكبت تلك العملية

 إن استعمال مصطلح الشبكة قديم في التراث العلمي الغربي:  الأصل و الاستعارة :الاجتماعيةبكات الشمصطلح . 1 .1
 (Réseau-filet) اقتصادي وهنا تظهر الشبكة حيث أن استعماله ارتبط في بدايات الأمور بعملية الصيد كنشاط حرفي و

في وقت لاحق خرج المصطلح لأول مرة من الاستعمال الأصلي إلى الاستعارة و هنا يأتي  .كأداة أساسية في العملية
ث يعتبر حي (La théorie des humeurs) هيبوقراط في نظريته حول المزاجية لفظ الشبكة الدموية كتعبير طبي جاء به

ة من الحركات الدموية التي كلة شبيين البشرية تتصل ببعضها البعض و تقوم بتغدية بعضها و نفسها مشكّأن الشرا
  . Hippocrate, 2010, 37) .ص( مختلف أجزاء الجسم البشري في ولجتت

يقوم العالم ويليامس هارفي باكتشاف الدورة الدموية و التي ستضيف إلى  1628ي نفس الإطار و في عام ف 
و  . Musso, 1999, 69) .ص( المرادف لحركة الدم في الجسم" التدفق"وم السابق للشبكة مفهوما جديدا و هو المفه

بالتالي يمكن في هذه الحالة أن يصبح مفهوم الشبكة مرتبطا بالتبادل في العلاقات و التي تنتج تدفقا و تبادلا في 
   .المعلومات و المضامين
يشير إلى أصبح مصطلح الشبكة القرن الثامن عشر و خلال فرنسا مثلا  و فيمرحلة لاحقة  بعد ذلك و في

سرعان ما انزلق اللفظ من معناه الحقيقي إلى الاستعارة ليصبح بعد ذلك . مجموعة الطرق السيارة و السكك الحديدية
الحركة، المعرفة و مرادفا في مرحلة أولى لمجموعة من الخصائص العامة المرتبطة فيما بينها و التي تعني التضامن، 

هو أول من   (1858-1918 )و في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أن عالم الاجتماع الألماني جورج سيمل. غيرها
مستوى الاستعمل مصطلح الشبكة الاجتماعية حيث يقول أن موضوع الدراسة لا يجب أن يكون على 

و إنما يجب تناوله من ) الفرد لوحد(كروسوسيولوجي المي ىمستوال و لا على) أي المجتمع ككل(جي الماكروسوسيولو
و في هذا المنحى يقول أن الشبكات ). ما يسميه الميزوسوسيولوجي(جانب وسطي للأشكال الاجتماعية المختلفة 
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و بذلك يعرف النظرية العلائقية . التفاعلات المتبادلة بين الأفراد و المجموعات مجموعة الاجتماعية هي عبارة عن
تم بجانب أساسي و هو الجانب الشكلي حيث يرى أن المهم في الشبكة الاجتماعية ليس في محتوى التبادلات حيث يه

الاجتماعية و لكن في طبيعة التفاعلات التي تتم بين مختلف الأطراف حيث أن الأهم من وجهة نظره هو التساؤل عن 
  .  (Forsé, 2002)العلاقة هل هي متجانسة، عادلة، متساوية و متبادلة

و على هذا الأساس يمكن فهم الشبكة على أساس أنها مجموعة العلاقات التي تربط بين الأفراد و التي لا تعرف 
  ).Laumann, Prensky, Marsden, 1982( الحدود

 جماعات التي تتواصل مع الفراد و الأرف على أساس أنها المجتمع المتكون من من جهة أخرى يمكن أن تع
التعريف و الذي يستعمل  إدراج و في هذا الإطار يمكن Lévi-Strauss, 1945, 353-352)  .ص(بعضها البعض 

الذي وضعه عالم الانثروبولوجيا البريطاني جون بارنس عام  (Social Network)لأول مرة لفظ الشبكة الاجتماعية 
مفادها  1حيث يصل إلى خلاصةلإحدى الجزر النرويجية  د دراستهعن في عرض البحر بعد إقامته لمدة عامين 1954

أن كل سكانها مرتبطون الواحد بالآخر من خلال سلسلة تعرفات فردية و جماعية و وصل في نهاية الأمر إلى أن هذا 
  .(Barnes, 1954)المسار يمكن أن يمتد ليشمل كافة سكان المعمورة 

المدرسة الأنجلوسكسونية التي  في وجهات النظر بين الاختلاف من خلال هذه التعريفات تتضح الرؤية بشأن 
قياس العلاقات "منهجه في  من خلال التحاليل إجراء تعبر أن دراسة الشبكات الاجتماعية قد بدأت مع مورينو و

و الذي يعرفه على أنه الوسيلة التي تدرس الهياكل الاجتماعية على ضوء التفاعلات التي  2 (Sociometry)"الاجتماعية
و ذلك مع ما  ، (Moreno, 1934)هو بذلك يخترع المنهج العلمي لدراسة العلاقات الاجتماعية تظهر داخل الجماعة و 

و الاتجاه البنيوي  يتبعه من الاتجاه الانثروبولوجي البريطاني ممثلا في مدرسة مانشستر و على رأسها جون بارنس
(Structuralism) الاجتماعي مساويا للشبكات الاجتماعية  لمدرسة هارفارد بقيادة هاريسون وايت و التي ترى البناء

تحليل أن و بين المدرسة الفرنسية التي تعتبر  من جهة ،(Radcliffe-Brown, 1940)الموجودة داخل مجتمع معين 
  .، من جهة أخرىالشبكات الاجتماعية بدأ مع العالم الألماني سيمل

علم النفس، و الأنثروبولوجيا، التاريخ، و مهما يكن من أمر فإن الكثير من الأبحاث مختلفة المشارب في  
 ; Scott, 1991)الرياضيات و غيرها قد انتهت بالالتقاء في نفس التيار تحت مظلة تحليل الشبكات الاجتماعية المعاصرة 

Bakis, 1993).  ن في سنوات مكّ و الاختلاف في وجهات النظر التطور في الأبحاث المهتمة بالشبكات الاجتماعيةهذا
 International Network for Social network)ينيات من ميلاد الجمعية الدولية لتحليل الشبكات الاجتماعية السبع

Analysis : INSNA)3 و على كل و من أجل تلخيص  .أصبحت رائدة في هذا المجال على المستوى العالمي و التي

                                                             
يم السياسي الأول إقليمي و يتضمن الوحدات الإدارية و الجمعيات التطوعية و هو يعكس التنظ: يقول جون بارنس أن المجتمع مقسم إلى ثلاثة حقول اجتماعية 1

ق بالنظام الصناعي و يتمركز أساسا حول نشاط الصيد البحري و لو يتضمن نوعا من التسلسل في المناصب وفق شكل هرمي و يتميز بالاستقرار، الثاني و يتع
راد و التي تجعلهم متساوون من فجتماعي و هو بدون حدود واضحة و يمثل مجموعة العلاقات الشكلية و الموضوعية التي تربط ما بين الأأخيرا الحقل الا

   .خلال التعارف، الصداقة، الجيرة و الأبوة
في القياس حيث يمثل الأفراد  (Sociometry)يعتمد على طريقة خاصة تسمى سوسيوغرام الذي وضعه مورينو  (Sociogram)قياس العلاقات الاجتماعية   2

لاستجابة بينهم يرمز لها بأسهم موجهة من الفاعل نحو المفعول به و هي بهذا تشكل العنصر داخل المجتمع بنقاط داخل مخطط معين و علاقات الرفض أو ا
  .الأساسي للعملية التحليلية الرياضية

ية قامت هذه الجمعية بنشر مجلتين علميتين متخصصتين و تطور نشاطها لتحتل مكانا داخل المؤتمرات و من خلال المجلات السوسيولوجية الأمريك 3
و العديد من البرامج الالكترونية التي  )SocNet(و منتدى النقاشات  )Granovetter(من انتاجاتها المتميزة سلسلة منشورات متخصصة مثل . ةالمتخصص

عية و كل هذه الانتاجات و غيرها ساهمت بشكل كبير في ترقية نشاطات الجم   (Ucinet,Netdraw, Stocnet, Pajek)تساعد على التحاليل العلائقية مثل 
  .بالتالي تطوير نظريتها
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ل الباحثين في علوم الإعلام و الاتصال من حيث الاتجاهين يمكن القول أن الشبكات الاجتماعية تمثل حقلا مهما لك
كونها ذات أهمية فيما يخص دراسة العلاقات الاجتماعية من جهة و التصرفات الفردية من جهة أخرى دون التخلي عن 

الأخرى كالرياضيات أي من المجالين كما يمكن كذلك، و من أجل تحقيق نتائج ذات مصداقية، استعمال ما توفره العلوم 
 ,Stenger) .ص( تطبيقات الجبر الخطي في تفسير المعطيات العلائقية ديد من الأدوات كالرسوم البيانية والعخلال من 

Coutant, 2010, 217.  
جانب آخر يمكن الحديث عن التطور الذي عرفته الطرق البحرية للانترنت، مرورا بالهاتف الثابت، ثم  من 

ماتية و الحاسوبية و بث التقنيات عبر شبكات الاتصالات كلها أعطت صورة شبكة السكك الحديدية، التلفزيون، المعلو
عن أن العالم محكوم بقوانين الحتمية التكنولوجية التي قد تؤدي إلى الفوضى أو إلى السلم الاجتماعي وذلك حسب 

لذلك يمكن القول أن  و نتيجة . (Rebillard, 2007)الاستعمالات التي تأخذها البشرية من التطور التقني المتسارع  
نها تعتبر المصنع الاجتماعي للعلاقات الإنسانية حيث تقوم الشبكات الاجتماعية تتميز بمجموعة من الخصائص المهمة لأ

بصناعة التجمعات بين الأفراد حول الرغبة الفطرية في الاقتراب من الغير على أساس أنه الشبيه بالأنا و تكوين علاقة 
خرى و في من جهة أ(Granovetter, 1973) 4محققة بذلك فكرة من يتشابهون يجتمعون (Clustering)اجتماعية معه 

شابي أن المجتمع منظم حسب وحدات أساسية تسمي المجموعات و التي يقوم أفرادها  عالم الاجتماع نفس الإطار يرى
مع بني  لغبته الدائمة في التواصو ر بصناعة علاقات و روابط متينة و هو ما يفسر ظاهرة حب الاجتماع لدى الإنسان

 . Chabi, 2008,  96) .ص( جلدته

 إلى جانب المصطلح الأول المستعمل للإشارة للشبكات الاجتماعية:  ةوسائل الإعلام الجديد: و مصطلح آخر .2.1
الإعلام " يوجد مصطلح آخر عادة ما يستعمل كمرادف لهذا اللفظ و يتعلق الأمر بتعبير )جتماعيشبكات التواصل الا(

و الحقيقة التي يجب ألا تخفى على أحد أن هذا الاصطلاح فيه نوع من المغالطة في حق الإعلام بالخصوص ". الجديد
  . لأنه و كما هو معروف أن مصدر هذه الكلمة مشتق من الفعل أعلم يعلم بالشيء

ون بعضهم البعض بأصوات الأبواق و الإعلام مسار اتصالي قديم قدم البشرية ذلك أن الناس البدائيين كانوا يعلم
. كذلك كان شعراء المعلقات يعلنون قصائدهم للعامة عن طريق تعليق قصائدهم على جدران الكعبة. عند قدوم الخطر

اليوم و في العصر الرقمي الذي نعيشه مازالت المؤسسات التجارية تعلق اشهاراتها على لوحات الإعلانات سواء كانت 
تقديم محتوى أو مضمون معين : صولا إلى وسائل الإعلام الجماهيرية فإن الإعلام يبقى هو نفسهو و. ورقية أو رقمية

يقول قائل ما الذي تغير إذا؟ في الحقيقة إنه الوسيط الذي كان في وسائل الإعلام . عبر وسيلة معينة لجمهور معين
إذا الأمر لا يتعلق . واقع الكترونية و تطبيقاتتحول في العصر الرقمي إلى مهو الذي الجماهيرية الإذاعة و التلفزيون 

  .ةبإعلام جديد و إنما فقط بوسائط أو وسائل إعلامية جديد
و هو الذي يطلق " وسائل الإعلام الاجتماعية"هناك أيضا مصطلح قريب من هذا اللفظ و هو من جهة أخرى 

تبرونه ثورة في تسيير العلاقات مع المستهلكين على بعض المواقع الالكترونية من قبل مهنيي التسويق الالكتروني و يع
من خلال الرهانات الاقتصادية التي يمثلها للمؤسسات التجارية و في هذه الحالة يمكن للمرء و بمفهوم المقابلة أن يطرح 

من جانب آخر . Stenger, Coutant, 2010, 210) .ص(5"وسائل الإعلام غير الاجتماعية"التساؤل عن وجود و ماهية 

                                                             
  ."Qui se ressemble s’assemble" :حسب الشكل التالي المتداولة الفرنسيةفي التعابير نجد هذا التعبير   4
ني التسويق و في الحقيقة هناك الكثير من الاصطلاحات التي تتعلق بالشبكات الاجتماعية و التي لا يجد لها الباحث تفسيرا علما مقنعا لانها صنيعة مه  5

 Web/média sociaux, Web/médiasالعلاقات العامات الذين يبقون مجرد مستعملين لهذه البرامج في إطار استراتيجياتهم الاتصالية ومنها باللغة الفرنسية 
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تبقى وسائل الإعلام الاجتماعية كغيرها من الناقلات الاتصالية كمجموعة من الآليات المبهمة و التي تبقى صعبة التمييز 
 ةو وسائل الإعلام التقليدي ةو عند القيام بإجراء مقارنة بين وسائل الإعلام الجديد .من جانبيها الشكلي و الموضوعي

  :قنيتين و هيمهمة بين الت اتاختلاف عدة يمكن تحديد
هي عادة ما  ةو هنا يظهر أن المضامين الاتصالية المرسلة عبر وسائل الإعلام الجديد :على المستوى التعبيري -

و يرجع ذلك لرغبة خاصة لدى  ةتكون قصيرة و قصيرة جدا و ذلك بالمقارنة مع ما تقدمه وسائل الإعلام التقليدي
ن التطبيق يقيد من حريته في الإفاضة و الإسهاب في إنتاج الخطاب أو لأ يجازالاختصار والإ في مستعمل الانترنت

 الاتصالي كما هو الحال مع تطبيق تويتر،
تعتمد على عدد محدود من  ةو الملاحظ في هذه النقطة أنه إذا كانت وسائل الإعلام التقليدي: على مستوى الحجم -

تعتمد على أعداد ضخمة من المساهمات  ةل الإعلام الجديدالمساهمات من قبل القراء، المستمعين أو المشاهدين فإن وسائ
 .عادة ما يقومون ببث منتجات اتصالية بصفة متكررة و دائمةحيث  التي يقوم بإنتاجها مستخدمي الانترنت

على الشبكة  ةر استعمال وسائل الإعلام الجديدوظهو بالعودة إلى وسائل الإعلام الاجتماعية يمكن القول أن 
مستعمليها أن يشاركوا فعليا في تطوير المضامين الاتصالية على الخط أي مكان عندما صار بإ أصبح ممكنا العنكبوتية

 ,O’Reilly) من أجل تعريف الانترنت الجديدة 2004الذي تم ابتكاره من طرف تيم اوريلي عام  2.0عن طريق الواب 

قيام بإنتاج مضامين اتصالية عن طريق التشارك و هذه البيئة الحرة و المفتوحة مكنت آلاف الأفراد من ال .(2005
المساهمة المتبادلة و بالتالي الولوج إلى عوالم جديدة من العلاقات الاجتماعية حيث أنها مكنت المتعاملين مع الانترنت 

صعب من التحكم في مجموعة متنوعة من التفاعلات بين الأفراد و المجموعات عبر الشبكة العنكبوتية غير أنه من ال
ذلك أن وسائل الإعلام الجديدة تفترض من جانب أول البث و النشر . القول بأنها هي نفسها الشبكات الاجتماعية الرقمية

على الخط لمحتويات اتصالية و من جانب آخر القيام بتقاسم و تبادل الملفات، وجهات النظر و الآراء و أيضا تجسيد 
يتقاسمون المصالح المشتركة و هو ما يتطلب تجمع مستعملي الانترنت في  التفاعلات الاجتماعية بين الأفراد الذين

حيث تلعب عوامل الشهرة، النشاط الكثيف و التأثير القوي في الغير دورا مهما في تسيير هذه " جماعات مصالح"
هي أماكن  و على هذا الأساس يمكن القول أن وسائل الإعلام الجديدة. (Cazzava, 2008)التركيبات الاجتماعية 

افتراضية لالتقاء الأفراد، للتعبير عن أنفسهم و لتقاسم وجهات النظر أو المعلومات وهي بذلك تكون حسب تعبير كريس 
من أجل تشكيل رأي عام أو تصور جماعي   (Anderson, 2006) أندرسون محرابا لاستقطاب الأفراد و المجموعات

م الجديد مجموعة من التقنيات و الدعامات التي تسمح للأفراد ببث، من جهة أخرى تعتبر وسائل الإعلا .حول قضية ما
  .Mayol, 2011, 61)  .ص (تقاسم و تبادل الأخبار و المعلومات و الثقافة بشكل مكثف

تختلف عن الشبكات الاجتماعية و أن  ةأن وسائل الإعلام الجديدالقول  انطلاقا من هذه المفاهيم المتعددة يمكن و 
لا تعدو أن تشكل جزءا فرعيا منها على اعتبار أن تكنولوجيات وسائل الإعلام الجديدة تأخذ أشكالا متعددة هذه الأخيرة 

مثل المدونات، الشبكات الاجتماعية المهنية، المنتديات، تقاسم الصور و الفيديوهات، الشبكات الاجتماعية الرقمية و 
ذا الأساس لا تعدو الشبكات الاجتماعية الرقمية أن تكون و على ه. )Aichner, Jacob(2015 ,العوالم الافتراضية 

و التي يمكن أن نميز فيها فيما يتعلق بأدوات  ةمجرد جزء بسيط ضمن قائمة العناصر المكونة لوسائل الإعلام الجديد
مواقع "طلح النشر و المحادثة بالنسبة لجزئية الشبكات الرقمية و في هذا المجال يعمل بويد و أليسون على استعمال مص

وضع بو التي يعرفانها على أساس أنها أرضية اتصال تعتمد على الانترنت و تسمح للأفراد " الشبكات الاجتماعية
مجموعة من المعلومات المقدمة من المستعمل و  لمدعمة بالتعريف الشخصي من خلا (Profile)البيانات الشخصية 

                                                                                                                                                                                              
participatifs, Web/média communautaires, Web/médias 2.0, Communautés en ligne, Communautés vituelles,   ..أما باللغة . إلخ

  .إلخ  ,Crowdsourcing, Folksonomy, Bookmarking socialالانجليزية فهناك الكثير من المصطلحات المرادفة أيضا على غرار 
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ة التشغيل بحيث تكون تحت تصرف مستعملي الانترنت الذين أخرى من الأصدقاء و من معلومات تتحكم فيها أنظم
  . بإمكانهم الاطلاع عليها هذا من جهة أولى

و من جهة أخرى يمكن للأفراد الاطلاع على تدفق المعلومات و الأخبار التي ينتجها مستعملو الانترنت و 
ة بروابط على الشبكة مقترحة من خاصة تلك التي تجمع بين النصوص، الصور و الفيديوهات و التي قد تكون مدعم

مرئية بصفة شبكة معارفهم تطوير و بهذا تكون الشبكات الاجتماعية الرقمية قد مكنت المستعملين من . طرف الأصدقاء
على الشبكة سواء تلك التي يديرونها من خلال الانترنت أو تلك التي توجد على أرض الواقع و لم تدخل بعد العالم 

  .الافتراضي
 Social »يقول بيير بشأن الشبكات الاجتماعية الرقمية :  الشبكات الاجتماعية الرقمية: لمصطلح الأنسبا. 3.1

Network Sites » واسع، يربطه بالمظلة أنها تعبير«Umbrella Terms»  و يجمع عدد كبير من التطبيقات المتنوعة و
  داخل المنظومة المجتمعية ت ممارسات الأفرادو تطورا  الذي يسمح بتجسيد فكرة حول العصر و موضاته الاجتماعية

(Beer, 2008) . ثورة في عالم الانترنت حيث تسمح  2.0تصبح الشبكات الاجتماعية المستعملة لوظائف الواب و بذلك
يعتقد في نفس المجال . بتقديم حلول عملية على الخط للأفراد و المجموعات دون حدود أو حواجز إلا الخيال الجارف

أن الشبكات الاجتماعية الرقمية تسمح لمستعملي الانترنت من تفعيل علاقاتهما الواقعية في المجال الآخر البعض 
 ,Haythornthwaite)الافتراضي و جعلها مرئية و مجسدة على أرض الواقع بالنسبة للعلاقات القائمة فعليا خارج الخط 

بناءات أن تشكل على الخط و الشبكات الاجتماعية الرقمية  لمجموعات الناشطةل بينما يعتبرها البعض أنها تسمح (2005
  .  Stenger, Coutant, 2010, 210) .ص (اجتماعية متشابهة

الشبكة الاجتماعية الرقمية هي إعادة إنتاج لشبكة العلاقات التقليدية المركبة من حلقات تجمع  و لذلك يمكن اعتبار
  .الأفراد فيما بينهم

صالح المشتركة دون أن تعترض الأفراد و الجماعات التي تتقاسم الاهتمامات و الم من خلال تسهيلها لالتقاء 
من هذا نلاحظ أن الالتقاء و التجمع يتم على أساس الاشتراك في . المعوقات التقليدية الاجتماعية أو الجغرافية سبيلها

. ن أجل قضية اجتماعية أو سياسية عادلةأو للنضال م) مهنية أو دراسية(وجهات النظر، في المسارات الحياتية اليومية 
" أنموذجا"وفي هذا المجال يمكن القول أن الأفراد قاموا بنقل الشبكة التقليدية لعلاقاتهم إلى الفضاء الرقمي مشكلين بذلك 

  .جديدا للتواصل في العلاقات الاجتماعية
بة عامل فعال ومحدد في عملية دفع و من جهة أخرى يعتبر تخطي الحواجز الجغرافية، الزمنية و النفسية بمثا 

  .ترقية المسارات الشبكية الرقمية بين الأفراد و المجموعات

  استعمالات الشبكات الاجتماعية الرقمية. 2
في إطار نظرية الاستخدام  كيف يمكن تناول الشبكات الاجتماعية الرقمية كموضوع للاستعمال الجماهيري

(Theory of Use) .ذا الموضوع يجب قبلا تحديد معنى الاستعمال لتكنولوجيا الإعلام و الاتصال من قبل التطرق إلى ه
في هذا المجال يأتي تعريف الاستخدام على أنه الممارسات الاجتماعية التي تتحول بفعل التقادم و التكرار . قبل الأفراد

  .إلى ثقافة اجتماعية و هذا المفهوم قريب من العادات الطبيعية غير المكتسبة
استعمالات الأشياء و المواضيع الملموسة و الرمزية لأغراض من جانب آخر هناك تعريف ثان و هو اعتبار  

خاصة و هنا ينصرف التفكير إلى الاستخدامات الاجتماعية للممتلكات، الوسائل و غيرها من أجل المعاني التي تحملها 
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هذا المفهوم يمكن العودة إلى أهم النظريات المتعلقة بوسائل إلى جانب . 6واقعا يوميا يعيشه الأفرادمشكلة هذه المفردات 
في سنوات الستينيات و السبعينيات و  التي ظهرت (Uses and Gratifications) شباعاتلاستخدامات و الاالإعلام، ا

أصحاب هذه و يرى  ذا تفعل الجماهير بوسائل الإعلام؟تهتم بالإجابة عن سؤال ما التي القريبة من مدرسة كولومبيا و
البرامج الإذاعية و التلفزيونية إنما يفعلون  بنشاط و حماس مفرطين النظرية أن الأعداد الهائلة من الأفراد الذين يتابعون

 .)Bourdon, 2000( من أجل الحصول على رضا و إشباعا خاصين يستجيبان لحاجات بسيكولوجية و اجتماعية ذلك
 أو المجموعاتيستعملها الأفراد  أنماط سلوكية ستخدامات الاجتماعية على أنهايمكن تعريف الاانطلاقا من هذه الفكرة 

التي استقرت نسبيا خلال فترة زمنية معينة على مستوى المجموعات الاجتماعية الحضارية  )الطبقات و الفئات(
الاجتماعية الرقمية المجال، يؤكد المختصون على أن استعمال الشبكات  في هذا و Proulx, 2005, 3).ص( .المختلفة

أولا، تناول الكلمة و التعبير عن آرائه و وجهات نظره فيما يتعلق  :شباعاتق لمستعملي الانترنت نوعين من الايحق
و ذلك داخل مجتمع قد لا يوفر له دائما الشروط الضرورية و الظروف الملائمة للتعبير  بالحياة اليومية التي يعيشها

فراد الذين ينشطون في الفضاء العمومي و باع و الإحساس بالانتماء لمجموعة من الأيعطيه الانطالحر و ثانيا، 
المجال، يقول جورج سيمنس أن نفس في و تبعا لذلك و  .Carré, Panico, 2012, 6).ص( يشاركون في نقاشاته

 The New Learning)و النظرية الجديدة للتعلم  (Convergence Theory)التزاوج بين نظرية الالتقاء أو التقارب 

Theory) لمعتمدة على مبدأ الارتباط أو الاتصال و ا(Connectivity) نماذج جديدة للتحصيل المعرفي  مكن من بروز
و يعتقد أن المعارف تتطور اليوم في جزء كبير منها بفضل المحادثات التي تجري على الخط بين  .في العصر الرقمي

   .(Siemens, 2004)مات و غيرهاالأفراد، الخبراء، الأساتذة، المنظ
تطور في فضاء اتصالي يتميز بحضور العديد من المبدعين في مجال المجتمعات المعاصرة ت أصبحت ذاو هك

من جانب  .المهتمين بنقل المعلومات و الأخبار المضامين و خاصة مع وجود اتصال حر بين مختلف الفاعلين إنتاج
يمكن لنا أن نعتبره عاملا أساسيا لكونه  يقول أنه بالمضامين و اعتمادها و آخر يهتم جورج سيمنس بمفهوم الاعتراف

التي توضع على الخط  يرتكز على فكرة مفادها أن الآراء، وجهات النظر و الصور و غيرها من المحتويات الاتصالية
مصداقية في أعينهم أكثر من خلال الشبكات الاجتماعية الرقمية من طرف مستعملي الانترنت تفترض عادة الكثير من ال

 في مجال آخر، نجد جنكيز يهتم بفكرة تطوير الثقافة التشاركية .من المنتجات التي تقدمها وكالات الأنباء أو الاشهارات
)Participatory Culture( أن المجتمعات تنخرط من الآن و  الذين يعتقدان تابسكوت و ويليامس و يشاركه في ذلك

. ص( ة حيث تولد يوما بعد يوم ديمقراطية جديدة يكون للأفراد بداخلها دورا مهما يقومون بهصاعدا في عصر التشاركي
(Tapscott et Williams, 2008,  15.   

و  مشعلة التغيير لهذا الشكل الجديد من المشاركةلية حاملة مو في هذا المجال تعتبر الشبكات الاجتماعية الرق
ي تتطور من خلالها تكنولوجيات الإعلام و الاتصال تؤثر مباشرة على طرق ذلك أن السرعة الت التعاون السياسيين

و الجدير بالقول في هذا المقام التذكير بكون مستهلكي المعلومات  .استهلاك الأفراد للمعلومات و من ثمة التفاعل معها
و من هذا المنطلق . افيتها، الخمن مستعملي الانترنت أصبحوا متطلبين جدا فيما يتعلق بنوعية الأخبار، مصداقيتها، شف

، يهتمون  و في الشق الاقتصادي من الحياة اليومية هم يقومون بالاستعلام أكثر فأكثر عن الخدمات المقدمة على الخط
   .بمقارنة الأسعار، و يسعون للتعرف على هويات المؤسسات التي يتعاملون معها

ي أقرب الآجال إن لم تكن آنية حة في تسلم مشترياتهم فكل هذه الممارسات تدل على الرغبة الجام ،في الحقيقة
و امتلاك الشبكة  إن مجمل هذه التصرفات السلوكية هو في الواقع دليل على تملك مستعملي الانترنت للتقنية .ستلامالا

                                                             
ن دار كن العودة إلى تفاصيل أكثر حول الموضوع إلى قاموس علم الاجتماع الصادر عمن اجل إثراء المعلومات و مراجعة كل تفاصيل التعريف يم 6 

   Editions Seuil –Dictionnaire de sociologie Le Robert .2015في فرنسا عام " روبير"منشورات 
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ي كل في هذا المنحي يظهر كيف أن أنموذج التعاون الجماهيري أصبح قابلا للتطبيق ف .العنكبوتية بكافة خصائصها
و في هذا المجال الكل يتذكر الحملة الانتخابية  .الفضاءات العمومية سواء كانت اجتماعية، اقتصادية أو سياسية

) ممثلا في فريق باراك أوباما(حيث و لأول مرة في التاريخ يقوم حزب سياسي  2008لرئاسيات الولايات المتحدة لعام 
لتقاسم على الخط التي توفرها الانترنت في عملية الاتصال مع الناخب بالاستحواذ على مبادئ الشفافية، التعاون و ا

تصال السياسي و التسويق قاموا بعملية مبتكرة في مجال الا إن تعامل المسؤولين عن الحملة الانتخابية لأوباما. الأمريكي
ة من أجل حث الجماهير على سخروا وسائل الإعلام الجديدة و بالتحديد الشبكات الاجتماعية الرقمي الانتخابي عندما

   .التوجه لصناديق الاقتراع و التصويت لصالح المرشح الديمقراطي
في هذا المجال يمكن ملاحظة مجموعة من التغيرات في الممارسات الاجتماعية التي تولدت  و بصفة عامة و

  :عن استعمالات الشبكات الاجتماعية و ذلك على مجموعة من الأصعدة و منها

و يتعلق الأمر بالأمر باندثار الحدود الفاصلة بين المجالين : دود بين الفضائين العمومي و الخاصتبخر الح -
الاتصاليين العام و الخاص ذلك أن هندسة البناء المعماري لمسار التبادلات بين الأفراد داخل المجتمع أضحت تمزج  

انشغالات فرد معين أو يتقاسمه مع محيطه  بين ما هو شأن اجتماعي يخص المجموعة و بين ما هو شخصي يعبر عن
لعملية الاتصالية ل التقليدية و في هذا المنحى يظهر أن استعمالات الشبكات الرقمية الاجتماعية قد ألغت الحدود .الضيق

و التي كانت تحافظ على ما كان مادة تداولية بين مجموعة ضيقة من الأشخاص و ما هو موجه  ما بين الأشخاص
. ص( من جهة أخرى (Broadcast) على نطاق جماهيري و عملية بث وتوزيع المعلوماتمن جهة  لواسعللتداول ا

(Cardon, 2012, 34.  
هذا المجال يبدو الوضع مختلفا تماما عما كان عليه قبل ظهور الشبكات الاجتماعية الرقمية ذلك أن و في  

 حيوية الزائدة و النشاط المبالغ فيه و انعدام روح المسؤوليةالمضامين التي تقال في الفضاء الرقمي و التي قد تتميز بال
تتمثل الأولى في بقائها إلى الأبد على الشبكة العنكبوتية مخلفة آثارا مستمرة و أيضا عدم . قد تترتب عنها إشكاليتين

تي هي في الحقيقة كلام أو التخلص منها عند إدراك خطورتها وفي هذه الحالة يمكن لهذه المحتويات الاتصالية ال نسيانها
أن تفقد بصفة كلية السياق الذي أنتجت من خلاله و بالتالي يمكن أن  (Sociability) سوسيولوجية ضيقة "مؤانسة"

لات الممكنة بعيدا عن إطارها الزماني و المكاني الذين يشكلان يتصبح قابلة لشتى التأو تستعمل في مجال آخر حيث
نفس الفكرة يؤكد عليها عالم  .(Solove, 2007)فسران  النسق العام الذي أنتجت فيه و ي المرجعية الأصلية لوجودها

هي في الحقيقة خاضعة لمجموعة من  (Interaction)وفمان عندما يوضح أن كل عملية تفاعلية يرفينغ غالاجتماع ا
ضعة إلى قواعد و أشكال حيث أن الفرد يقوم بالمشاركة من خلال تصرفات خا" نظام التفاعل"المعايير التي تسمى 

  .محددة مسبقا من قبل المجموعة وفق عادات تداول المضامين المعرفية داخل النسق الجماعي
 ,Goffman)الفرد بإمكانه القيام بتصرفات مختلفة وفق الإطار أو السياق الذي توجد فيه العملية التبادليةو بذلك فإن  

ة و بالتالي تأثيراتها تفسير و تأويل العمليات التفاعليية كبرى في أهم) السياق(و لذلك يكتسي هذا المعطى   (1973
هذا المجال يمكن التأكيد على أن استعمال الشبكات الاجتماعية الرقمية قد  يفو  .المحتملة على السيرورات الاجتماعية

نا الإشكالية التي تطرح تتعلق ألغى الحدود التقليدية بين المحتويات الاتصالية ضيقة التناول و تلك واسعة الانتشار و ه
 ذلك أنها تتوجه بالدرجة الأولى لمستعملي الانترنت الذين يقع على عاتقهم من الآن فصاعدا بالجانب الأخلاقي للمسألة

الفصل ما بين هو أيضا و لعملية البث للمضامين الاتصالية القبلية القيام بالمراقبة الذاتية  هي ومهمة  تحمل مسؤولية
إذا العملية تتعلق بسلوك حضاري و أخلاقي  .قة ضيقة من الأفراد و بين ما هو موجه للاستهلاك الواسعموجه لحل

  ى استعمال أمثل و عقلاني للتقنية،يفترض أن يتمتع به مستعمل الشبكات الاجتماعية الرقمية في سبيل الوصول إل
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للشبكات الاجتماعية الرقمية يشابه إلى حد كبير  الملاحظ أن الاستعمال الجماهيري :الأنا أمام الجمهورعن الكشف  -
التعامل مع وسائل الاتصال الجماهيرية و خاصة التلفزيون فيما يتعلق بالمشاركة في حصص و برامج تلفزيون الواقع 
التي تقدم المشاركين من خلال ممارسات عرض النفس، كشف الخصوصيات الحميمية، وغيرها من الأشكال 

تستعمل فيها الشاشة الصغيرة المشاركين في هذه الانتاجات الإعلامية لتحقيق أكبر نسبة من المشاهدة الاستعراضية التي 
الشركات و المؤسسات ضاربة عرض الحائط كل القيم الأخلاقية و المبادئ  لأصحاببغرض بيع مساحات إعلانية 

يتعامل مستعملي الانترنت مع التطبيقات هذه الممارسات انتقلت إلى الشبكات الاجتماعية الرقمية حيث . الإنسانية
تعتمد على وضع عاملين أساسيين على رأس اهتماماتهم وهما التعبير عن العواطف الجياشة  الالكترونية بنية خالصة

الاستراتيجيات التي تضعها  تجدهم يتجاهلون بذلكو  ةالشخصية بطريقة دراماتيكي الانفعالاتبشكل فياض و استعراض 
دون الدخول في حسابات المشاهدة و المتابعة و هذا على حساب  الالكترونية و الأرضياتسيرة لهذه المؤسسات الم

 ,Carré)77.ص( خطار الخارجيةالتي تحمي المجموعات من الأ المقومات الشخصية العقائدية للأفراد و الجماعات
Panico, 2012,. 

  خاتمة
امج دراسات وسائل الإعلام المقارنة يضع هنري جنكيز وهو مؤسس و مدير برن ،2006في عام 

(Comparative Media Studies) و يؤسس  للشبكات الاجتماعية الرقمية حول الظاهرة الاتصالية الجديدة تصوره
جتماعية و مكن أن يطبق ليس فقط على التكنولوجيا و لكنه يتضمن أبعادا امفهوم الالتقاء يلنظرية جديدة مفادها أن 

ن العالم يعيش ثورة ثقافية تتميز بعدة خصائص أساسية أهميتها تكمن في رغبة الأفراد في ره إمن وجهة نظ. ثقافية
من هذا . (Jenkins, 2006)المشاركة بقوة و بفعالية في إنتاج المضامين الاتصالية من خلال مختلف الوسائط الإعلامية 

لخضوع للأمر الواقع و التعامل وفق مبدأ عملي مع المنطلق يبدو أن وسائل الإعلام التقليدية و المؤسسات مدعوة إلى ا
الحقيقة الجديدة و بالتالي التعامل بشكل أفضل مع الأفراد و التشكيلات الاجتماعية ذلك لأن استهلاك الخدمات أصبح 

و لذلك يمكن القول أن . اليوم أكثر من أي وقت مضى مسار جماعي تتحكم في الرغبات و الحاجات الاجتماعية
الاجتماعية أصبحت مثالا حيا عن الأنموذج الاجتماعي الجديد الذي يتطور حسب نظرية الالتقاء بين التقدم  الشبكات

افتراضية أين يقوم الأفراد، المؤسسات و وسائل الإعلام  تماعي حيث يتعلق الأمر بعوالمالتكنولوجي و التغير الاج
دة تكون مصدرا فعالا و أساسيا في عملية التموقع داخل المجتمع ة و معقالتقليدية في التفاعل و التكامل بطريقة حرة كلي

  .لكل الفاعلين و محورا رئيسيا تعتمده الجماعات في اتخاذ القرارات التي تناسب موقعها في الحقل الاجتماعي
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